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، المؤمن مسير  03-88تفسير الآيات (: 30-03)الدرس - 330سورة الأنعام  -التفسير المطول 

 ومخير

 55-33-5332: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

ا إلا ن، اللهم لا علم لسيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ، وأرنا الحق ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا

، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، وأرنتباعهاحقاً وارزقنا 

والوهم إلى أنوار المعرفة ن ظلمات الجهل ، اللهم أخرجنا مأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحينو

 .، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات والعلم

 .، مع الدرس الثلاثين من دروس سورة الأنعام الإخوة الكرامأيها  

 :من لوازم كمال الله سبحانه هداية خلقه 

 :، وهي قوله تعالى مع الآية الثامنة والثمانينو 

ِ يهَ    رَكُوا لحََبطَِ عَ ذلَِكَ هُدَى اللَّه  (88)ن هُم  مَا كَانوُا يعَ مَلوُنَ دِي بهِِ مَن  يشََاءُ مِن  عِباَدِهِ وَلوَ  أشَ 

 سورة الأنعام

 : الله عز وجل حينما قال : أولاً  

 (21)إنِه عَليَ ناَ للَ هُدَى 

 سورة الليل  

سه إلزاماً ذاتياً ني أن الله ألزم نفمع لفظ الجلالة تع( على) ، وكلمةى بذاته العلية هداية خلقهأي تول   

ل على رسله الكتب، ولا يرسل الأنبياء إنك نما تعتقد أن الله لا يهدي عباده، ولا ينز  ، وحيأن يهدي عباده

 ً  .، فمن لوازم كماله هداية خلقه لا تعرفه إطلاقا

يحذر فإن  ،، ينبهكتا؟ً يتحرك، هل يبقى ساأب جالس، ابنه الصغير يقترب من المدفأة: طبس  بشكل م   

 .، هذا الحد الأدنى من لوازم الأب الرحيم ، وأبعده عن المدفأةابنه لم يستجب قام من مجلسه، وأمسك

أن الله يبقي عباده من دون إرشاد، أو توجيه، أو تعريف، أو هداية فأنت لا تعرف فمجرد أن تتوهم  

 :، وبعد قليل تأتي الآية الكريمة الله
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ء ٍۢ وَمَا قدََرُوا  ٱ  ن شَى  ُ عَلَىٰ بشََر ٍۢ م ِ رِهِۦٓ إذِ  قاَلوُا  مَآ أنَزَلَ ٱللَّه َ حَقه قدَ  بن للذذت     للَّه تن  لن لل كت ن  أننزن  ق ل  من

ت م مذ  ع ل تم  ف ونن كنثتيرًا ۖ ون ت خ  ا ون يسن ت ب د وننهن اطت عنل وننه ۥ قنرن ه دً  ل تلنذاست ۖ تنج  وسنى  ن ورًا ون اءٓن بتهتۦ م  وٓا  ا لن جن م  تنع لنم 

م  ينل عنب ونن  هت ضت و  ه م  فتى خن ك م  ۖ ق لت لللَّذ  ۖ ث مذ ذنر  ابناؤٓ  ٓ ءن لان  (09)أننت م  ون

 سورة الأنعام  

 :الله عز وجل لا يبين لك الهدف يبين لك الطريق إلى الهدف 

ُ ﴿: حينما تقول  ء  مَا أنَ زَلَ اللَّه  .﴾﴿إنِه عَليَ ناَ للَ هُدَىالله ي إنك لا تعرف أ ﴾ عَلىَ بشََر  مِن  شَ  

 :آية ثانية   

دُ ٱلسهبِيلِ  ِ قصَ  ينن  وَعَلَى ٱللَّه عت من ك م  أنج  ى  دن لنو  شناءٓن لنهن ائٓترٌ ۚ ون ا جن ن هن مت  (0)ون

 ( 0: سورة النحل الآية ) 

لك  يبين ،، الآن الله عز وجل لا يبين لك الهدفوعلى الله بيان سبيل القصد: قال علماء التفسير 

دُ السهبِيلِ وَعَلىَ اللَّهِ ﴿الطريق إلى الهدف  وصل إلى ، الطريق الم  أي على الله بيان سبيل القصد ﴾ قصَ 

 .الهد  

لم يهدنتي الله : ما بعدها سذاجة ؟ يقول لك بسذاجة  لمن لا تصلي؟ لمن لا تستقيم: هناك من تسأله :إذا   

 .ي أن تستجيب ، بقالله عز وجل هداك وانتهى الأمر: بعد، الجواب

تحرك مؤشر هذا ف أن كلذ ، أنت م  برامجها على أمواج الأثير، ومعك جهاز استقبال تبث   إذاعةٌ  

، بقي أن ، وأنت المسؤول، البث مستمررأنت المقص ت و، الجهاز إلى المحطة، فإن لم تفعل فالذنب ذنبك

 .تتلقى هذا البث 

جود الله ، ووحدانيته، كل شيء في الكون ينطق بو، ، الله عز وجل هداك بهذا الكونةالهداية مستمر 

وكماله، وهداك بهذا القرآن، وهداك بالنبي العدنان، وهداك بالدعاة المخلصين، وهداك بالمعالجة 

، وهداك بأفعاله، إن أحسنت دعمك بمكافئة، وإن ، بين تفاؤل  ح  ا، بين انشر، بين كآبة  النفسية؛ بين ضيق  

بكلامه، ويهديك بنبيه، ويهديك بالعلماء الصادقين، ويهديك ، ويهديك بخلقه هك بعقوبة، فيهديكأسأت نب  

 ً  :، والآية ، بقي أن تستجيب هدايته مستمرة، اللهالله حتى يهديني: ، ويهديك بأفعاله، تقولنفسيا

سُولِ إذَِا دَعَاكُم  لِمَا يحُ   ِ وَلِلره تجَِيبوُا  لِلَّه أيَُّهَا ٱلهذِينَ ءَامَنوُا  ٱس 
ٓ ول  بني نن يِيكُم  ۖ يَٰ ن ينح  وٓا  أننذ لللَّذ لنم  لع  ون

ونن  شنر  ٓ إتلني هت ت ح  أننذه ۥ ۦ ون بتهت قنل  ءت ون ر  (52)لل من  

 سورة الأنفال  

 :الطريق إلى معرفة الله التفكر ف  خلق الله 
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 :قال كوكباً ، سيدنا إبراهيم لما رأ  ذلك تعود على شيء سابق ﴾﴿ذلَِكَ هُدَى اللَّهِ  إذاً  

فلِِينَ  ا أفََلَ قاَلَ لَا أحُِبُّ الْ  ذاَ رَب ِ  ۖ فلََمه كَب ا ۖ قاَلَ هَٰ ا جَنه عَليَ هِ اللهي لُ رَأىَٰ كَو  ا رَءَا ٱل قمََرَ  (30)فلََمه فلََمه

آ أفَلََ  ذَا رَب ىِ ۖ فلََمه نن لل   باَزِغ ا قاَلَ هَٰ نك ونننذ مت ب تى لأن نتى رن دت الٓ تينن قنالن لنئتن لذم  ينه  مت للضذ ا رَءَا ( 33) قنو  فلََمه

ذاَ رَب ىِ  سَ باَزِغَة  قاَلَ هَٰ ك ونن ٱلشهم  رت ا ت ش  مذ ٓ ءٌ م ت مت إتن تى بنرت قنو  آ أنفنلنت  قنالن ين  بنر  ۖ فنلنمذ ذنآ أنك   (38) هن 

 سورة الأنعام  

  .، هذا دليل قوي جداً ى معرفة الله التفكر في خلق اللهالطريق إل 

دِي بِ ذَ ﴿ ِ يهَ    ما الذي يمنع أن يعود فعل يشاء على الإنسان ؟و ﴾هِ مَن  يشََاءُ مِن  عِباَدِهِ لِكَ هُدَى اللَّه

دِي بِ ﴿ ِ يهَ   ، لماذا تريد أن تجعل الهداية قضاءً رخيذ ، أنت م  ايةالهد ﴾هِ مَن  يشََاءُ مِن  عِباَدِهِ ذلَِكَ هُدَى اللَّه

، أما أنك لست مسؤولاً عن عدم الهداية متوقدراً توه   لأنك إن جعلتها قضاءً  ؟ تجعلها اختياراً وقدراً وألا  

دِي بِ ﴿قصر حينما تجعلها اختياراً فأنت الم   ِ يهَ   .﴾هِ مَن  يشََاءُ مِن  عِباَدِهِ ذلَِكَ هُدَى اللَّه

احدة آية و هناك، وم منها رائحة الجبرشن ، على كل  لو أن هناك ألف آية ي  آيات كثيرة جداً  في  

، حكمة، هذه قاعدة أصوليةل على هذه الآية الم  حمن ، كل الآيات المتشابهات ت  ق بالاختيارمة تنطحكن م  

 :حينما يقول الله عز وجل 

مْناَ مِن شَىْء    ُ مَآ أشَْرَكْناَ وَلََٓ ءَاباَؤُٓناَ وَلََ حَرَّ ذَ  ۚسَيَقوُلُ ٱلَّذِينَ أشَْرَكُواْ لَوْ شَاءَٓ ٱللََّّ ذَ  كِ ذََٰذ  ينذ   ََّٰبذ ٱََِّٰك

جُوهُ ِذنذآ ۖ إكن تذتَّبكعوُنذ إكلََّّ ٱ لْم ٍۢ فذتخُْرك نْ عك َُم م ك ندذ تَّى  ذذاقوُاْ بذأسْذنذا ۗ قلُْ هذلْ عك مْ حذ ن قذبْلكهك إكنْ أذنتمُْ إكلََّّ مك ِظَّنَّ وذ

 (928)تذخْرُصُونذ 

 سورة الأنعام 

ل على حمن منها رائحة الجبر ت   شم  ة آية ي  ، أي  خيرفي أن الإنسان م   هذه الآية أصلٌ : قال علماء التفسير 

جاهز، تريد أن تعصي المعصية ، تريد أن تهتدي الهد  هدي به من عباده من يشاء الهداية، يهذه الآية

 .، أنت مخير افعل ما تشاء جاهزة

 :ف  اللحظة الت  تتوهم فيها أنك مسير ف  كل ش ء وقعت ف  خطأ قاتل 

 :قال تعالى  

هَةٌ هُوَ مُوَل ِيهَا ۖ وَلِكُل  ٍۢ  ن عنلنى  ك ل ت  وِج  يعاً ۚ إتنذ لللَّذ مت تت بتك م  لللَّذ  جن
ا تنك ون وا  ينأ  تت ۚ أني نن من ي رن  تنبتق وا  لل خن فنٱس 

يرٌ  ء ٍۢ قندت  (928)شنى 

 سورة البقرة  

ب تك م  ۖ  ن رذ قُّ مت ق لت لل حن فُ ون مِن وَمَن شَاءَٓ فلَ يكَ  م   ۚر  فمََن شَاءَٓ فلَ يؤُ  اطن بتهت ينن ننارًا أنحن لتمت
ننا لتلظذ  تند   إتنذآ أنع 

تن  ر  سناءٓنت  م  اب  ون وهن ۚ بتئ سن للشذرن ج  لت ينش وت  لل و  ه  اءٓ ٍۢ كنٱل م  يث وا  ي غناث وا  بتمن تنغت إتن ينس  ا ۚ ون ق هن ادت  (50)فنقاًس رن
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 سورة الكهف  

ا شَاكِرا  إِنها هَدَي ناَهُ السهبيِلَ إِ   ا كَفوُرا   مه  (3)وَإِمه

 سورة الإنسان  

ر في كل شيء وقعت في خطأ قاتل، عندئذ  لا معنى لا للجنة، سيذ م فيها أنك م  في اللحظة التي تتوه  ف 

، وكل ما في الدين يصبح اب، ولا للعقاب، ولا للأمانة، ولا للتكليف، ولا للمسؤولية، ولا للثوولا للنار

 .تمثيلية سمجة 

  ً لفحص المتسابقين فحصاً تحريري اً، وفحصاً ؤلف لجان ، وت  ن عن مسابقة، ويتقدم المئاتعلي   أحيانا

، معروف سلفاً قبل إجراء المسابقة قبل، وقدرات عامة ، وخاصة ، والذي سوف ي  شفهي اً، وقدرات ذكاء

 !أليست هذه تمثيلية سمجة 

يه الكفر؟ وقدر عليه المعصية، ثم أيعقل أن خالق الأكوان، مبدع الإنسان، خلقه كافراً وقدذر عل 

 .، ويدعوه إلى الهد  والإيمان، كلام لا معنى له يرسل له الأنبياء والمرسلين، وينزل الكتب

 إي اك إياك أن تبتل ف  الماء  ألقاه ف  اليم مكتوفا  وقال له

*** 

 :الإنسان مسير ومخير 

 .كمال الله عز وجل يفوق الخيال  

ه م بت  نن  ي  زن لتكن جن وا  ۖ ذن  ا كنفنر  زِىٓ إلِاه ٱل كَفوُرَ من  (93)وَهَل  نجَُٰ

 سورة سبأ  

فرُ  فمََن  شَاءَ فلَ يؤُ  ﴿ دِي بِهِ مَن  يشََاءُ ﴿ ﴾مِن  وَمَن  شَاءَ فلَ يكَ  ِ يهَ  بالمناسبة،  ﴾مِن  عِباَدِهِ  ذلَِكَ هُدَى اللَّه

ما تحب أن تكون : و أنثى، أحد سألكأنت مسير في كونك ذكراً أ ،رخيذ ر وم  سيذ ، أنت م  وبكلام مختصر

خترت أنت مولود في ، ا؟لا أحد سألك، أنت مسير في أبيك، هل اخترت أباك؟ أبداً، اخترت أمك ؟ لا

اهلية ، ، في الجثلاً، في ألاسكا، لو ولدت قبل الإسلام؟ لا ، لو ولدت في شيكاغو م9020دمشق عام 

المكان الفلاني، في الزمان الفلاني، الآن شكلك،  كونك ولدت ذكراً أو أنثى، من فلان وفلانة، في

، ولكن لو كشف الله لك الغطاء لا بد من أن تذوب محبة لله ، قدراتك، إمكاناتك، هذه كلها أنت فيها مسير

  :، وهذا معنى قول النبي الكريم ختار لك أفضل شيء لإيمانكلأنه ا

 اعملوا فكل ميسر لما خلق له  

 عن ابن عباس وعن عمران بن حصين  بيرأخرجه الطبراني في الك

ً ر ليس    ً معينا ً معيناً، مكانا ً معيك زمانا ً ، أبا ً معينا ً معينة، جنسا و ، هذا الذي اختاره الله لك هناً، أما

، أما حينما كلفك فأنت ك ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، هذه واحدة، لذلأقرب شيء لمصلحة آخرتك
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ً مخير لحج ، والزكاة ، وكلفك ، والصيام ، واميناً، وعفيفاً، وكلفك بالصلاةوأ ،، كلفك أن تكون صادقا

أن  ، ونهاك عن الغيبة ، والنميمة ، والبهتان ، وقول الزور ، ونهاكبغض البصر، وكلفك بالنطق بالحق

، بالتعبير الدقيق منهيات، أنت في هذا النطاق مخيرهناك ، فهناك أوامر وتؤذي إنساناً بكلمة أو بتصرف

 .مخير فيما كلفت به 

إنساناً اختار أن يؤذي المسلمين، ذكي جداً، معه وسائل عالية جداً، وغش  لو أن: هناك تفسير ثان   

صاحب مؤسسة  ، والرب يختلف عن السيد، لو كنتقطة الدقيقة جداً الله عز وجل رب، النالمسلمين

يحصي عليه أخطاءه، لكن لا يتعاطف  تجارية وعينت موظفاً، وكلفت إنساناً أن يراقبه، يراقب دوامه،

، لو أن ابنك داوم يوماً فإذا بلغت حداً غير مطلوب فصلته ،ه، فالمهمة الأولى أن تسجل عليه أخطاءمعه

احدةبالمؤ  .، كلما أخطأ تنبهه سسة هل يصبح هدفك أن تسجل أخطاءه؟ لا، تعالجه واحدة ون

 :الله تعالى يسي ر عبده ليؤدبه 

ً يسلب منك ركفضل ما يناسبك ثم خي  لأ ركسي  الله عز وجل ف  ، الآن لو اخترت اختياراً خاطئا

 . اختيارك ويسي رك ليؤدبك 

هيأ لك أفضل ظرف، وخصائص، ومواصفات كي تكون من أهل : هناك تسيير ثان، التسيير الأول 

 .، لو أسأت الاختيار يعالجك في الدنيا الجنة، ثم خيرك

صِ  ن مُّ بكَُم م ِ  فَبِمَا كَسَبتَ  أيَ دِيكُم  وَمَآ أصََٰ
ينع ف وا  عنن كنثتير ٍۢ يبةَ ٍۢ  (03) ون

 سورة الشور  

، حينما أنت تقع في التسيير الثاني، مهما كنت ذكياً، مهما كنت عاقلاً، مهما تراكمت خبراتكف 

ً  ،ي حكمة الله تأديبك ويأخذ منك خبرتك، ويأخذ منك علمكتقتض ذا ، هوتتورط في عمل تدفع ثمنه باهظا

 .التسيير الثاني 

ً ، فأذكى الأيك، ثاني تسيير كي يرب  أول تسيير لصالحك  ، حينما ذكياء يرتكب أكبر حماقة أحيانا

 .ساق له عذاب أليم كي يلفت الله نظره إلى معصية كبيرة يرتكب هذه الحماقة ي  

، طائهإذاً الله عز وجل رب العالمين، تذكر مثل ابنك بالمؤسسة، ليس الموضوع تسجيل أخ 

امك عند الله جاء التأديب سريعاً، إذا ، فكلما علا مق، فوراً  دموضوع محاسبته عن كل خطأ على حت ال

يب متأخراً إلى أن تتراكم الذنوب، فيأتي تأديب قد لا ، وكلما ضعف إيمانك جاء التأدأحب الله عبده ابتلاه

 .تحتمله

 :أنواع المصائب 
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 :ذا معنى قوله تعالى إذا أحب الله عبده ابتلاه ، هفلذلك  

رِ   نَ فسُِ وَالثهمَرَاتِ وَبشَ ِ وَالِ وَالْ  مَ  فِ وَال جُوعِ وَنقَ ص  مِنَ الْ  ء  مِنَ ال خَو  وَلنَبَ لوَُنهكُم  بشَِ  

أوُلئَكَِ عَليَ هِم  صَلوََاتٌ  (216) وَإِنها إلِيَ هِ رَاجِعوُنَ الهذِينَ إِذاَ أصََابتَ هُم  مُصِيبةٌَ قاَلوُا إِنها لِلَّهِ  (211)ابِرِينَ الصه 

مَةٌ  تدَُونَ مِن  رَب هِِم  وَرَح   (211)وَأوُلئَكَِ هُمُ ال مُه 

 سورة البقرة  

أو  ، مصائب العاصي والكافر مصائب قصم  ومصائب رفع   مصائب المؤمن مصائب دفع   :إذا   

رة لا تظهر إلا في ، ينطوي على حقيقة إنسانية باه، مصائب الأنبياء مصائب كشف  مصائب ردع  

الظروف الصعبة، الأنبياء مصائبهم مصائب كشف، المؤمنون مصائب دفع أو رفع، العصاة مصائب 

   .ه أختهاكل مصيبة تشب يعني ماتأديب، الكفار مصائب قصم، 

رَكُوا لحََبطَِ عَ ﴿ دِي بِهِ مَن  يشََاءُ مِن  عِباَدِهِ وَلوَ  أشَ  ِ يهَ  الإيمان هو  ﴾مَا كَانوُا يعَ مَلوُنَ ن هُم  ذلَِكَ هُدَى اللَّه

 . التوحيد، والشرك نقيض التوحيد، الشرك أن تتجه لغير الله

ك في هذه المدينة مبلغ كبير جداً، ما ، وللبركبت قطاراً من دمشق إلى ح: أوضح مثل أردده كثيراً 

تقطع بطاقة من الدرجة قد  ،قد ترتكب أخطاء كثيرة في القطار ،تأخذ المبلغكي عليك إلا أن تذهب إليها 

، قد تجلس مع شباب الأولى، وتجلس في الدرجة الثالثة، هذا خطأ كبير، لكن القطار يمشي باتجاه حلب

ً شديداً، هذا خطأ ثان، لكن الطريق متجه إلى حلبليسوا لبقين وتنزعج منه ، قد تتلو  من م انزعاجا

ً الج ، قد تجلس بعكس القطار يتجه إلى حلب أ ثالث، لكن، هذا خطوع ولا تعلم أن في القطار مطعما

، هذه أخطاء المؤمن ، لكن القطار صاب بالدوار، هذا خطأ رابع، لكن القطار متجه إلى حلبالقطار ت  

ر فأن يكون التوجه إلى حلب والقبض في حلب فن غ، أما الخطأ الذي لا ي  اتجاهه إلى حلب والقبض جاهزب

 .فيه شيء وأن تركب قطار درعا، القطار فخم لكن ما 

 :الشرك ذنب لا يغُفرَ 

، ، ولا يغنيك يسعدك، ولا يحفظك، ولاالشرك أن تتجه لغير الله، لا يستطيع أن يعطيك، ولا يحميك 

ر تحصيل غفن ر قسوة لا ، لا ي  غفن ، ليس معنى لا ي  ولا يرفعك، لا يفعل شيء، فلذلك الشرك ذنب لا ي غفنر

 . حاصل 

ة ، الطريق المناسب إلى المستشفى، ولو اتجه إلى مقصف، في دوديإنسان يتلو  من ألم الزائدة ال 

لذي يذهب إليه ليس فيه معالجة، ، المحل اهذا خطأ كبير، أخي نحن نرفض أن نعالجه، لا، لا ترفض

س فيه مستشفى ، وليس فيه فتح ، ليالمكان الذي سيذهب إليه فيه مطعم، فيه أكل، ليس موضوع رفض

نحن لا نعالج إنساناً معه التهاب زائدة إذا : ليس فيه طبيب جراح ، فإذا قلنا ، وليس فيه مخدر ، وبطن



، المؤمن مسير ومخير 03-88تفسير الآيات (: 30-03)الدرس   Page 7 
 

ً ، فأنت حينما تمستشفىتوجه إلى المقصف ، طبعاً المقصف ما فيه  ، أما تجه اتجاهاً خاطئاً لا تجد شيئا

إذا اتجهت إلى الله فعنده كل شيء، عنده سلامتك، وعنده سعادتك، وعنده توفيقك، وعنده سرورك، 

يا رب ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من : لك الإنسان في بعض المناجاة يقول، لذوعنده كل شيء

 فقدك ؟ وإذا كان الله معك فمن عليك ؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟

 :الآن فهمنا معنى قوله تعالى 

رَكَ بهِِۦ َ لَا يغَ فِرُ أنَ يشُ  ن إنِه ٱللَّه لتكن لتمن
ا د ونن ذن  ينغ فتر  من لًاٍۢ  ون لن  لذ ضن ت فنقند  ضن ك  بتٱللَّذ ن ي ش رت من ينشناءٓ  ۚ ون

يدًا  (28)بنعت

 سورة النساء

ليس قسوة، هناك تعبير أصولي تحصيل حاصل، أنت اتجهت إلى لا شيء، لن تجد شيئاً، ليس  

  .ان الذي اتجهت إليه ليس فيه شيء، موضوع أن هذا المكموضوع حرمان، لا

ِ يَ  رَكُوا لحََبطَِ عَن هُم  مَا كَانوُا يعَ مَلوُنَ ﴾﴿ ذلَِكَ هُدَى اللَّه دِي بهِِ مَن  يشََاءُ مِن  عِباَدِهِ وَلوَ  أشَ   ه 

 :العبرة أن تختار هدفا  أكبر من طاقاتك 

 :قال تعالى  

شُرُ   رَضَ عَن  ذِك رِي فإَِنه لهَُ مَعِيشَة  ضَن كا  وَنحَ  مَىوَمَن  أعَ  مَ ال قِياَمَةِ أعَ   (211)هُ يوَ 

 سورة طه  

ً اأن تكون واضحة عندكم حقيقة أتمنىيوجد ، الكرام إخواننا  لإنسان وهو شاب يطمح ، أحيانا

مثلاً ، يطمح ببيت نمطه حديث، ليس فيه جدران أبداً  يعيش بالأحلام، ،، ذات شكل معينبزوجة معينة

يها يمكن أن يكون ، ما دامت هذه الأحلام لم يصل إلعينةيطمح بمركبة من مستو  معين، بوظيفة م

بلغ هذه الأهداف كلها، تنعنيذن بوظيفة، واشتر  بيتاً، وتزوج، وعنده  ؟ إذاسعيداً تجاوزاً، متى يبدأ شقاؤه

 . ، بدأ يشعر بالفراغ أحاط بهمختمهم، ، هذه المركبة

ً تار أهداف، حينما تخالكرام، أنت مصمم لأهداف لا نهائية إخواننا  ، الآن نهائية محدودة تشقى بها ا

ملة جداً كل شيء ميسر بأعلى درجة، نظام ، حياة مةسبب شقاء العالم الغربي أنه وصل إلى قمة الرفاهي

ك وبين الشرق خمس ، وبينأنت لا بد أن تسافر، وأنت بأقصى الغربيعني ، صارم مستحيل أن تخالفه

تأتي بعد ساعة تجد الجواز ، اً أن هيئوا لي جواز سفر بالمطاري، ترسل بريداً إلكترونساعات بالطيران

 . ، ما من مشكلة جاهزاً 
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البيض لو قل ت البراد فيه إنترنت، يتصل ، كمية نت في بلد، الثلاجة فيها حساسات الكترونيةك 

 كلعني ي، طرق الباب تأتي الكمية الناقصة، ي  رقم البطاقة المالية لصاحب البيت، يعطي بالسوبر ماركت

 .، تصبح مملة ، حياة لا معنى لهانواقص الثلاجة تأتي آلياً للبيت

نه، ما لها معنى السيارة عنده ، تجلس مع إنسان بلغ كل أهدافه، الجلسة معه لا تطاق، كل شيء أم 

ى شاب في الثامنة ، أما إنسان له هدف كبير يبق، كله تناولهالطعام الطيبلا ، والبيت الفخملا و

ً  والتسعين، ة أن ، العبر، مهما سعى لا يزال أمامه الكثير، هدفه الله شاب، ما من إنسان يشيخ مؤمنا

، أنت في شباب دائم ، لا تشعر بالفراغ أبداً ، في ذهن المؤمن مشاريع لا تختار هدفاً أكبر من طاقاتك

 .يعلمها إلا الله لو كان اليوم مئة ساعة ، كله ممتلئ 

 :إذا وضع هدفا  صغيرا  يشقى به الإنسان مصمم ليعرف الله ف

ً ما لم تختر هدفا كبيراً فأنت شقي، الإخوةلذلك أيها   صغيراً إذا بلغته بدأت  ، حينما تختار هدفا

أهدافهم كل ، لذلك العالم الغربي لما بلغوا م، بدأ الضجر، بدأ التأففأالمتاعب، بدأ الملل، بدأ الس

، ذة ، أكثر أسباب الشذوذ هو الملل، وقد تكون شاخر فوا، لا ترضيه زوجته، يبحث عن متعة أانحر

لغرب تجد نموذج إنسان ليس له هدف، ولا رسالة، ، حينما تذهب إلى الشرق والأن هدفه المادي حققه

كل فرد بالأسرة ، لهات، للنز، لا بد من عدة مركبات، مركبة للعائلةفخم جداً  ، قصرله هدف طبعاً مادي

راعي يمارس ، طيران شطل، هذا مرفوع على عجلات للع  ياحي فخم جداً مركبة بحسب رغبته، قارب س

، فإذا وضع هدفاً صمم ليعرف الله ، لأن الإنسان م  فيه هواياته في العطل، لكن بعد حين كله يمل منه

، معقول من إنسان يبدأ بالتدريس طوال حياتك ، أنت حينما تضع هدفاً كبيراً تبقى شاباً صغيراً يشقى به

سمنة عشر ويموت ففي الثا ً يقول له! ي الثامنة والتسعين وهو ي دنر ت يا بني أنت : وكان إذا رأ  شابا

، ، وهو منتصب القامة ، حاد البصر، مرهف السمع ، وكان جدك تلميذيتلميذي، وكان أبوك تلميذي

حفظها الله لصغر فيا بني ، حفظناها في ا: يقول! يا سيدي ما هذه الصحة ؟: قال لهأسنانه في فمه ، ي  

 .، من عاش تقياً عاش قوياً علينا في الكبر

 : ، والله في حديث قدسي لا يوزن بالدنيا ابحث عن هدف كبير، أمور الدنيا تأتي وهي راغمة 

 أعطيته أفضل ما أعط  السائلين  من شغله ذكري عن مسألت  

 فا ذكره ابن حبان وان بن أبي الصأخرجه البزار والبيهقي من حديث عمر بن الخطاب وفيه صف

ناً لا هم له إلا أن يشتري بيتاً، فقط ، أنا لست ضد شراء البيت، البيت مأو ، لكن ما له تجد إنسا 

 ً ذ بيتاً تقدر مساحته بستين ، يكدح ثلاثين أو أربعين سنة ويأخهم ثان إطلاقاً، لا يفكر بشيء، يشتري بيتا

 (  أعطيته أفضل ما أعط  السائلينكري عن مسألتمن شغله ذ) ، الله خلقك لهذا ؟متراً، شمالي، قبو
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   ً إذا كان لك هدف كبير فأنت في ، ، وشمالياً، وقبواً، لكن يعيش بجنةستين متراً  قد يسكن إنسان بيتا

 .جنة

 :أنواع الإحباط 

، وإن حبسوني فحبسي ي سياحةماذا يفعل أعدائي بي ؟ إن أبعدوني فإبعاد: ماءيقول بعض العل 

من لم : " علوا أعدائي بي ؟ بستاني في صدري، له قول آخر، فماذا يفلوني فقتلي شهادة، وإن قتخلوة

 :، وهذا معنى قوله تعالى " ، إنما هي جنة القرب في الدنيا ليس له جنة في الآخرة يذق طعم الجنة

 (16)افَ مَقاَمَ رَب هِِ جَنهتاَنِ وَلِمَن  خَ  

 سورة الرحمن  

رَكُوا  .جهوا إلى جهة أرضية لانتهوالو ات ﴾﴿وَلوَ  أشَ 

، إما أن يكون العمل سيئاً، أو العمل جيد بنيذة سيئة: الإحباط نوعان ﴾ن هُم  مَا كَانوُا يعَ مَلوُنَ لحََبطَِ عَ ﴿

، لكن ، قد يكون لك عمل إنساني كبير، الهدف مادي فقط، يقول لك مستشفى عمل إنسانيكلاهما إحباط

نه الفاتورة يظهر معه أزمة ، يعطو  الفاتورة، لا يكون معه أزمة قلبيةنسان بالجلطات إذا رأصاب الإي  

ة، القسط فوق طاقة ، إنسان أسس مدرسإذاً هذا لم يعد عملاً إنسانياً، هناك أعمال ظاهرها خير ،قلبية

مل ط، أو قد يكون العحبن ، الهدف منه مادي إذاً عمله م  العمل إنسانياً لكن النية مادية ، قد يكونالإنسان

 ً ، درسة ، أو مستشفى بنية الربح فقط، أو يفتح مسان أن يفتح ملهى أحبط الله عمله، مثلاً يمكن للإنسيئا

، لا عمل له عند الله يئة، وإما عمل جيد بنية سسيء في أصله، إما عمل طحبن لا يرحم ، كلاهما عمله م  

عالم ، وقد قيل ، العلم ليقال عنك  تعلمت: ، يلقى الله بلا عمل، يا رب تعلمت العلم ، يقول لك عز وجل

قارئ وقد قيل ، خذوه إلى : نعم ، قرأت القرآن ليقال عنك: ل ، يقوخذوه إلى النار، يا رب قرأت القرآن

شجاع ، وقد قيل ، خذوه إلى النار ، : نعم ، قاتلت ليقال عنك : النار ، يا رب ، قاتلت في سبيلك ، يقول 

 .فقد قيمته  هذا معنى حبط عمله ، يعني عمله

فهَُ نعِمََهُ فعَرََفَها، قالَ  هِدَ، فأَتَُِ  به فعَرَه تشُ  لَ النهاسِ يقُ ضَى يَومَ القِيامَةِ عليه رَجُلٌ اس  فمَا : إنه أوه

تُ، قالَ : عَمِل تَ فيها؟ قالَ  هِد  تشُ  ، قيلَ  فقدَ  جَرِيءٌ، : كَذَب تَ، ولكَِنهكَ قاتلَ تَ لْنَ  يقُالَ : قاتلَ تُ فيِكَ حتهى اس 

هِهِ حتهى ألُ قَِ  ف  آنَ، فأَتَُِ  به العِل مَ  ، ورَجُلٌ تعَلَهمَ النهارِ  ثمُه أمُِرَ به فسَُحِبَ علَى وج  ، وعَلهمَهُ وقرََأَ القرُ 

فهَُ نعِمََهُ فعَرََفَها، قالَ  تُ : فمَا عَمِل تَ فيها؟ قالَ : فعََره تهُُ وقرََأ تُ العِل مَ  تعَلَهم  آنَ، قالَ  ، وعَلهم  : فِيكَ القرُ 

تَ  كَذَب تَ، ولكَِنهكَ  آنَ عالِمٌ : لِيقُالَ  العِل مَ  تعَلَهم  ، ثمُه أمُِرَ به فسَُحِبَ قيلَ  هو قارِئٌ، فقدَ   :لِيقُالَ  ، وقَرَأ تَ القرُ 

هِهِ حتهى ألُ قَِ  ف  نافِ االنهارِ  علَى وج  ُ عليه، وأعَ طاهُ مِن أص  لمالِ كُل ِهِ، فأَتَُِ  به ، ورَجُلٌ وسهعَ اللَّه
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فهَُ نعِمََهُ فعَرََفَها، قالَ  ما ترََك تُ مِن سَبيِل  تحُِبُّ أن  ينُ فقََ فيها إلاه أن فقَ تُ : فمَا عَمِل تَ فيها؟ قالَ : فعََره

هِهِ، ثمُه ألُ قَِ  ، ثمُه أمُِرَ به فَ قيلَ  هو جَوادٌ، فقدَ   :لِيقُالَ  كَذَب تَ، ولكَِنهكَ فعَلَ تَ : فيها لكََ، قالَ  سُحِبَ علىَ وج 

 .النهارِ  ف 

 صحيح مسلم عن أبي هريرة

أحياناً معرفة لكن بعد  ،أحياناً دواء ثمنه ثلاثة آلاف، له صلاحية، مضت هذه المدة، ما بقي له قيمة 

، قرأت البحث دخلت الامتحان ما أجبت ولا بكلمة، الورقة بيضاء، عدت إلى البيت فوات الأوان،

، فالعمل إما طت قيمة عمله، يعني سقط عمله ، يعني سق، حبط عمله، لكن متى ؟ بعد فوات الأوانتهمفه

 .أن يكون سيئاً وإما أن يكون عملاً إنسانياً مقبولاً ولكن النوايا ليست طيبة 

 :مقام النبوة اتصال دائم بالله أما المؤمن فساعة وساعة 

 :الآية الدقيقة  الإخوةلذلك أيها  

نىِوَقُ  رِج  ق ٍۢ وَأخَ  خَلَ صِد  خِل نىِ مُد  ِ أدَ  ب  يرًا ل ره ناً نذصت
ن لذد نكن س ل طن  عنل ل تى مت لج  ق ٍۢ ون د  جن صت رن خ   (83) م 

 راءسورة الإس 

ربي اجعلني صادقاً وانتهى الأمر؟ لا، الدخول  :أليس القرآن بليغاً وموجزاً، لمن لم يقل الله عز وجل 

ً قد يكون صادقاً، لكن الخر ً  ، فالبطولةوج ليس صادقا الصعود يعني ، أن تدخل صادقاً وأن تخرج صادقا

س في بلوغها ولكن في ، الإنسان إذا بلغ القمة بطولته ليب جداً لكن السقوط منها سهل جداً للقمة صع

ت ذؤابة عمامته تلامس ، كادة والسلام مكة دخلها مطأطئ الرأس، لهذا لما فتح عليه الصلاالبقاء فيها

  .بعيره عنق

رَكُوا  .، أو سقوط من حيث النوايااتجهوا لغير الله لسقط عملهم، إما سقوط حقيقي ﴾﴿وَلوَ  أشَ 

ةَ   مَ وَالنُّبوُه ماً لن أوُلئَكَِ الهذِينَ آتَيَ ناَهُمُ ال كِتاَبَ وَال حُك  ا قنو  ل ننا بتهن كذ ءت فنقند  ون لان ا هنؤ  ف ر  بتهن ا فنإتن  ينك  ي س وا بتهن

ينن بتكنافت   (80)رت

 سورة الأنعام

مَ المنهج  ﴾﴿آتَيَ ناَهُمُ ال كِتاَبَ هؤلاء الأنبياء العظام   ةَ ﴿وَ شرحه  ﴾﴿وَال حُك  الاتصال الدائم بالله عز  ﴾النُّبوُه

  .وجل

 .عة، نحن كمؤمنين ساعة وسااتصال دائم بالله إذا  مقام النبوة

 :المؤمن وكيل عن الله 
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إن للنفس إقبالاً وإدباراً، إن أقبلت فاحملوها "تألق ساعة فتور، المؤمن ساعة وساعة، أي ساعة  

   .ساعة تألق ساعة فتور، أما الأنبياء اتصال دائم " ، وإن أدبرت فاحملوها على الفرائض على النوافل

فرُ  بهَِا هَؤُ ﴿ ةَ فإَِن  يكَ  مَ وَالنُّبوُه ما  ليَ سُوا بِهَا لَاءِ فقَدَ  وَكهل ناَ بِهَا قوَ  أوُلئَكَِ الهذِينَ آتَيَ ناَهُمُ ال كِتاَبَ وَال حُك 

ً ، أنت حينما تزهد بالحق هناك من  ﴾بِكَافِرِين ً للهد  يأتي من يقيم له وزنا الإنسان حينما لا يقيم وزنا

 : عنييفيه، يرغب 

ن ينب   نك م مذ ت فنمت ت نفتق وا  فتى سنبتيلت لللَّذ نن لت عنو  ءٓت ت د  لان ؤ 
ٓ ننت م  هن  أ

ٓ لللَّذ  هن  ۦ ۚ ون هت ل  عنن نذف ست ا ينب خن ل  فنإتنذمن ن ينب خن من ل  ۖ ون خن

اءٓ  ۚ  ف قنرن أننت م  لل  لكَُملل غننتىُّ ون ثَٰ ا غَي رَكُم  ثمُه لَا يكَُونوُٓا  أمَ  م  تبَ دِل  قوَ  ا  يسَ   (08) وَإنِ تتَوََلهو 

 سورة محمد  

، إن اناً آخر، أنت بعمل صالح لا تزهد به، لا تهملهمننت عليه يستبدل بك إنس، إن لا تمن  على الله 

ها إن أهملتها ، لا تهملأنت بنعمة كبيرة؛ نعمة مجلس العلم ،أقصاك الله عنه وجاء بإنسان آخر أهملته

لكَُم) يأتي من ينتفع به  ثَٰ ا غَي رَكُم  ثمُه لَا يكَُونوُٓا  أمَ  م  تبَ دِل  قوَ  ا  يسَ   (وَإنِ تتَوََلهو 

فرُ  بِهَا هَؤُلَاءِ فقَدَ  وَكهل ناَ بِهَا قوَ   فإَِن  ﴿ استنباط لطيف جداً في هذه  هناك ﴾ما  ليَ سُوا بِهَا بِكَافِرِينَ يكَ 

، الله وكذله أن ينصح الناس، أن يبلغهم ف الناس بهعر  أن الله وكذله أن ي  ، كأن المؤمن وكيل عن الله: الآية

فهم بأحكام ، أن يصلح ذالحق، أن يأخذ بيدهم، أن يصلح شأنهم فهم بالخالق، أن ي عر ت ات بينهم ، أن ي عر ت

 .الشريعة

 ﴾ما  ليَ سُوا بهَِا بِكَافِرِينَ فقَدَ  وَكهل ناَ بِهَا قوَ  ﴿

 :المؤمن الصادق قدوته الْنبياء والمرسلون 

ألَكُُم   ُ فبَهُِدَاهُمُ اق تدَِهِ قلُ  لَا أسَ  را  إنِ  هُوَ إِلاه أوُلئَكَِ الهذِينَ هَدَى اللَّه رَى لِل عاَلمَِينَ عَليَ هِ أجَ   (09) ذِك 

 سورة الأنعام  

هت﴾﴿، الله ذكر الأنبياء جميعاً تقريباً الأنبياء  دناه م  اق تندت ينن هندن  اللَّذ  فنبته  أي اجعلهم مثلاً أعلى ،  أ ولنئتكن الذذت

المؤمن الصادق قدوته الأنبياء والمرسلون ، قدوته :  اجعلهم قدوة اقتدت بهم ، أنا أقول لكم كلمة دقيقة جداً 

 في الدرجة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام ، في بيته ، في أحواله ، في تواضعه ، في تقشفه ، في

، والشاب قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام، محبته لأهله ، في محبته لأولاده، في صبره على أخوانه

لشباب قدوتها السيدة مريم بعفتها، وطهارتها، ، فتاة في ريعان اسيدنا يوسف ي ريعان الشباب قدوتهف

ً رحيماً، وهكذا ، وكل نبي له الصلاة والسلام هو الأول ، فالنبي عليهوسموها، أب قدوته نبي كان أبا

ُ فبَِهُدَاهُمُ اق تدَِهِ أوُلئَكَِ الهذِينَ هَدَى ﴿قصة   .هذه هاء السكت ، أي اقتدت  ﴾اللَّه
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را  إنِ  هُوَ قُ ﴿ ألَكُُم  عَليَ هِ أجَ  رَى لِل عاَلمَِينَ  ل  لَا أسَ  ، علامة أنه أي علامة أنه نبي لا يسأل أجراً  ﴾إِلاه ذِك 

 .، موضوع الأجر موضوع آخرل أجراً بع للنبي لا يسأت  م  

ً لو أن ملكاً طلب من أستايعني : مثل أنا أستخدمه للتوضيح ، الملك ذ لغة عربية أن يعطي ابنه دروسا

ً وسيارة، فهذا المعلم أفقه ضيق جداً، بعدما انتهى الدرسأيعني ؟ ماذا يعطي ، قلذ عطاء أن يعطيه بيتا

تفضل ، من : ل ألف ليرة ، قا: كم ؟ قال : أين الأجرة ؟ قال له: ب الذي هو ابن الملكقال لهذا الطال

 .، ما الذي يهينك ؟ أن ت عطى أجرة اللهفأنت حينما تعرف الله، وتقدم عملاً لوجه . ضيق أفقه طلب أجرة

الًا ۖ  لني هت من ـَٔل ك م  عن س 
ٓ أن مت لان قنو  ين  رِىَ إلِاه عَلَى ٱللَّهِ ون م   ۚ إنِ  أجَ  ب تهت ق وا  رن

لن  ن وٓا  ۚ إتنذه م مُّ امن ينن ءن دت للذذت آ أنننا  بتطنارت من  ون

ل ونن  هن مًا تنج  ك م  قنو  ى  ن تىٓ أنرن كت
لن   (50) ون

 ة هود سور 

 .ع عن الأجرة ، وعلامة معرفتك بالآخرة أن تترف  يمانك، وعلامة معرفتك بالله وكرمهعلامة إ 

 :علامة الصادقين أنهم لا ينتفعون بالدعوة 

را  ﴿علامة الصادقين أنهم لا ينتفعون بالدعوة يعني والله هذه الآية دقيقة جداً ،   ألَكُُم  عَليَ هِ أجَ  قلُ  لَا أسَ 

رَ  إنِ  هُوَ   .فدائماً الأجر علامة  ﴾ى لِل عاَلمَِينَ إِلاه ذِك 

يظن أنه ذكي لكن الحقيقة أنه غبي، الذكي ،  يمكن أن يقدم شيئاً من دون أجر، ماديالآن إنسان لا 

ألَكُُم  عَلَ ﴿ق الفالح الناجح العاقل هو الذي يطلب الأجر من الله وفذ ، الذكي الم  الذي لا يسأل أجراً  ي هِ قلُ  لَا أسَ 

را  أَ   .﴾ج 

ِ لَا نرُِيدُ   هِ اللَّه عِمُكُم  لِوَج   (0)مِن كُم  جَزَاء  وَلَا شُكُورا  إِنهمَا نطُ 

 سورة الإنسان  

، وبعيد عمله بالأجر ويقل  بلا أجر مادي ، والذي يزدادعمله بالثناء ويقل  بعدم الثناء بل الذي يزداد 

أَ ﴿عن أن يكون وكيلاً عن الله  را  إنِ  هُوَ قلُ  لَا أسَ  رَى لِل عاَلمَِينَ  لكُُم  عَليَ هِ أجَ  لذلك المجتمع المادي لا  ﴾إِلاه ذِك 

 .يتفهم عمل العلماء 

نية ، فلما عرف أن هناك ثماليجري معي دارسة حول علماء دمشق مرة زارني شخص من ألمانيا 

مجه توازنه ، لم يدخل في برنا، اختل شيء لا: كم تأخذ عليها؟ قلت له: عشر درساً في الأسبوع قال لي

ً من دون أجر، لم يدخل في برنامجه أبداً  أن المؤمن يبني حياته على العطاء، ، مع إنسان يعطي شيئا

  .يأخذ ما يحتاجه فقط، أما الباقي فلخدمة الخلق عنيي حياته كلها مبنية على العطاء،

ا للناس والأقوياء عاش ، الأنبياء عاشوء أخذوا ولم يعطوا، والأقويالذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا

للنبي يجب أن يكون ، فأنت كتابع والأقوياء ملكوا الرقاب ،ا القلوب، الأنبياء ملكوالناس لهم، فرق كبير
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، تملك من سلطة بل ما تملك من كمال، وأنت كتابع لنبي يجب أن يكون سلاحك لا ما كمالك رأسمالك

، هذا الحد الأدنى تعيش للناس لا أن يعيش الناس لك ، يجب أنةالقلب لا أن تملك الرقبيجب أن تملك 

المادة لا  ، أما في عالمذلك مجتمع الإيمان مجتمع فيه جنة، كل إنسان يقدم للآخر ما يحتاج، لمن الإيمان

ذي طلب من ، هذا الإنسان يشبه المعلم اليمكن أن يقدم لك فكرة، ولا كلمة، ولا نصيحة إلا بأجر مسبق

إِلاه ذِك رَى  إنِ  هُوَ ﴿ لمركبة وأخذ على الدرس ألف ليرة، خسر البيت الفخم والك الأجر فوراً ابن الم

 .﴾لِل عاَلمَِينَ 

 والحمد لله رب العالمين 


